المفياس الخلقي 
ومظاهره ‏ القران الكريم 


د/ سهير ياسين فنديل 
مدرس التفسير وعلوم القران 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بالإسكندرية - جامعة الأزهر 


Vo 
المقياس الخلقى ومظاهره فى القرآن الكريم‎ 


- 


تصهيد : 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم دستورا ينظم الحياة على سطح هذه النغصورة 
فشمل الحياة بجميع نواحيها ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاو وضع لها نظاماً 
معلوما ولا كان الإتساق هر تفن هف الحياة وهر المعمن لياء الأ رضن فقة غات 
الآيات الثرآنية الكريمة فى جوفه وبين ثنايا جلده وخلاياه بين الذات والصفات» بين 
الصفات بعضها البعضء بين النفس بكل أنواعها وأهدافهاء بين بصره وسمعه؛ بين 
نطقه رسمته» بين يقظته وغفلته. لتفرق بين الصالح والطالح» بين المهتدى والضال. 

جاءت الآيات الكريمة لتنظم هذا الإنسان وتغيره من الداخل كى يتعايش مع 
من حوله بروخ القرآن والإيمان ويتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل لتكوّن إنسانا 
سويا تقوم عليه عمارة هذه الأرض بكل ما تحمله من معان وصفات وعلى رأس 
هذه الصفات. الصفات الأخلاقيةء التى تنظم حياة الإنسان بينه وبين نفسه. وبينه 
وبين إخوانه فيجعل أخلاقه تقوده إلى حب الخير وحب الناس لأن الإنسان يعيش فى 
مجتمع فلا تتصور حياة فردية بلا مجتمع. 

فأشتياق الذات إلى الذات شئ فطرى فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن يتعايش 
الإنسان مع غيره فى جو تسيطر عليه الروح الأخلاقية ويتسم بالخير والبعد عن 
الشر: 

وقبل أن أتابع السير وأنجرف مع تيار هذا الموضوع الشيق الذى تقبل النفس 
على تدبره والإشتياق إليه يجدر بى أولا أن ألقى نظرة سريعة على تحديد كلمة 
الخلق من بين مشتبهاتها ومشتقاتها ثم تعريفها ثم بيان المقياس الخلقى 
[وإن كان الحديث فى مثل هذا المجال يفيض بالكثير من المجلدات ولكنى أحاول 


34 


بقدر ما أستطيع أن أذكر المعايير الأساسية التى هى بمثابة الأصول أو الأمهات لهذا 
الموضوع] ثم أردف ذلك ببيان مظاهر الأخلاق فى القرآن الكريم. 

إننا اليوم فى أمس الحاجة لمعرفة هذه الأخلاق القرآنية التى اختفى الكثير 
من مظاهرها اليوم» وسيطرت المادة على كثير من العقول والفلوب فتاهت العقول 
وجمدت القلوب وزلت الأقدام؛ 

ألم يحن الوقت يا أبناء الإسلام أن نرجع إلى الأخلاق القرآنية ألم تقترب 
الساعة التى تحن قيها القلوب إلى التأسى بطبيب القلوب سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟. 

إنى أدعوك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن نتدبر سويا هذه الموضوعات التى 
تنير القلوب وتهدى العقولء التى تربى الفتى والفتاة التى تعظ الأب والأم» التى تذكر 
الجميع بأيات الله التى لا عوض عنها ولا بديل لها مهما كتب الأدباء والمفكرون؛ 
فنحن فى حاجة دائمة لمثل هذه الأخلاقيات التى تغذى القلب والروح» نذكر بها 
الصغير والكبيرء نذكر بها جميع أفراد الأمة لكشف الغمسة. 
مصداقا لقوله تعالى « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) تتفعهم فى عصر كثرت 
به الأمراض والأوبئة وداهمت فيه الصغير والكبير» فى عصر كثرت فيه المنظمات 
والجمعيات التى تنادى بالأخلاق والتمسك بالقيم بعد ما كانت تنفى ذلك بالأمس 
وتعتبره رجعية على حد تعبيرهم فى يوم بدأ الكثير يهرعون ويبحثون عن الوقاية 
من الوباء؛ فلكم جميعاً يا من تريدون الحياة النقيةء الحياة الشريفة السليمة من الآفات 
هذا القبس النورانى من الأخلاق القرآنية وَالأحاديث النبوية الشريفة التى هى الأمان 
والإطمئنان »والسعادة والتقدم فى الدنيا والآخرة. فهو الحصن المنيع الذى يحفظ 
الفرد والمجتمع مما يلاقيه ويهدد حياته من الإنحرافات بكل أنواعها . 


¥ 


فاتتذور سوا هذه اليدانة النشررة من كاذل الفوضوعات ال 
والشرب لكن خص الخلق الذى بالفتح: بالهيئات والصور المدركة بالبصر وخص 
الخلق: الذى بالضم بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة" .. 
وقال الغزالى: المراد بالخلق: الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة. 
وذلك 


لأن الإنسان مركب من جيد مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة' . 


(' فتح البارى لشرح صحيح البخارى ج١٠‏ - كتاب الأدب (باب حسن الخلق والسخاء وما يكره 
من البخل) صےا ٤ ٥‏ ط بيروت. 
'') إحياء علوم الدين ج٠‏ ص ۲ه 


۱۷۸ 


تعريف الأخلاق 
تعددت تعريفات الأخلاق عند كثير من العلماء أذكر منهم: - 

أ. قال الرازى: الخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال 
الجميلةءوقال أيضا (ويدخل فى حسن الخلق التحرز من الشح والبخل والغضب 
والتشديد فى المعاملات والتحبب إلى الناس بالقول والفعل وترك التقاطع والهجران 
والتساهل فى العقود كالبيع وغيره)7" . 


ب. قال القرطبى: (وحقيقة الخلق فى اللغة: ما هو يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب 
يسمى خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه)7) . وما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو الخيم 
(بالكسر) السجية والطبيعة فيكون الخلق: الطبع المتكلف والخيم: الطبع الغريزى7 . 


ح. قال الغزالى: فى تعريف الأخلاق (عبارة عن هيئة في النفس راسخة. عنها 
تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية( . 


مما سبق نستنتج أن الأخلاق: هى مجموعة من الصفات الحميدة التى تظهر على 


(') تفسير الإمام الرازى ج٠٠‏ ص ۸١‏ 
(') تفسير الإمام القرطبى ج۸ ص 5. 57. 
7 المرجع السابق ص 1. ٦۷‏ ط الشعب. 
) إحياء علوم الدين ج٠‏ ص ٠٠١۱‏ 


۱۷۹ 


المقياس الخلقى ١‏ 

بدأت الحياة الأخلاقية للإنسان باتخاذ العرف مقياساً لأعماله» فما وافق 
عرف الجماعة والواقع كان خيرا وما خالفه كان شرا. 

ثم أدرك الإنسان بعد ذلك أن العرف لا يصلح أن يكون مقياسا صحيحا 
لأسلاق فكثيراً ما ينحرف الناس به عن.سواء السبيل فيرون خيرا ما هو فى حقيقته 
شر ويرون شرا ما هو فى واقعه خير ويوضح ذلك قوله تعالی 8 وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خیز لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ي( . 

وكذلك أن العرف ربما يختلف من جماعة إلى أخرى فلذلك لا يصلح أن 
يكون مقياسا للأخلاق. 
إذن فلابد من وجود مقياس صحيح للأخلاق تسير عليه البشرية لا يعتريه التغيير 
ولا التبديل ولا يوجد إلا فى كتاب7 الله تبارك وتعالى. فنستنتج هذا المقياس 
الأخلاقى من قوله تعالى: ظ إهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمنت عليهم 


غير المغضوب عليهم ولا الضآلين 4 9) 
ومن قوله تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم بأخلاق القرآن 
ط وإنك لعلى خلق عظيم 4( 


ويفسر ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها: " أن سعيد بن هشام سألها عن 
خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن ‏ 
قد أفلح المؤمنون*“ 


(') سورة البقرة آية ۲٠١‏ 

(') العقيدة والأخلاق د. بيصار ص 75١ 7١9‏ 
('" سورة الفاتحة آية ٠ , ٦‏ 

سورة القلم آية ٤‏ 


7 الكشاف ج٤‏ ص ١4١‏ 


\A۰ 


فلن كانت البيكة بت تفر .هديا الأفال الجمرلة النحمودة عقلا وشرها سمت 
تلك الهيئة خلقا حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هى 
المصدر خلقا سيئا(“ . 


د - ما قاله الدكتور بيصار: (فالأخلاق : هى العلم بالفضائل وكيفية إقتتنائها ليتحلى 
بها الإنسان والعلم بالرذائل وكيفية توقيها ليتخلى عنها الإنسان والإلمام بقواعد 
السلوك الإنسانى وبالمقياس الذى تقاس به أعمال الإنسان الإرادية فيحكم عليها بأنها 
خيرا وشر مع تحديد الجزاء لكل منها) . 

ومما سبق أستطيع أن أصل إلى أن الغاية الأخلاقية التى تهدف إلى تحقيقها 
إنما تكمن فى تحقيق السعادة النفسية والطمأنينة القلبية والحياة الآمنة المستقرة فى 

الدنيا والأخرة. 

هذه هى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذا هو المقياس الخلقى 

الذى يجب أن يكون عليه الإنسان وكما بينته أيضا السيدة عائشة رضى الله عنها. 
وفى قوله تعالى: # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4© 
فهذه الآية الكريمة من جوامع الكلم فقد ضمت كل أنواع الأخلاق فى القرأن الكريم 
وما كان غير ذلك فهو مندرج تحت أى عنصر من هذه العناصر فهى بمثابة عنوانا 
لهذا الموضوع لأهميتها وما سأذكره بعد ذلك من أنواع الأخلاق إنما هو تفصيل 


وتوضيح لذلك. 
قال القرطبى: وهذه الآية من ثلاث كلمات تضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات 
والمنهيات. 


(' إحياء علوم الدين ج؟ ص 07 
'' العقيدة والأخلاق وأثرهما فى حياة الفرد والمجتمع ‏ تأليف الدكتور محمد بيصار ض٤۲۲‏ دار 
الكتاب اللبنانى ‏ بيروت ط الرابعة سنة ١9177‏ 


(" سورة الأعراف آية ٠۹۹‏ 


۱۸1 


وقال فى تفسيرها "خذ العفو" دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين» والرفق 
بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين ودخل فى قوله "وأمر بالعرف “ صلة 
الأرحام وتقوى الله قى الحلال والحرام وغض الأبصار والإستعداد لدار القرار. 
وفى قوله "أعرض عن الجاهلية" الحض على التخلق بالعلم والإعراض عن الأهل 
الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق 
الحميدة والأفعال الرشيدة' . 

فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق فى هذه الأية 
وليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الأية. 
وقال الضحاك7") عن ابن عباس (خذ العفو) أنفق الفضل»› 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم9 : فى قوله (خذ العفو) أمره الله بالعفو والصفح 
عن المشركين عشر سنين ثم أمره بالغلظة عليهم() . 


(') تفسير الجامع لأحكام القرآن ج٤‏ ص۲۷۸۰ 

() الضحاك هو: بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة وأمه أميمة بنت ربيعة من كتانة صاحب 
موقعة مرج راهط المشهروة فى تواريخ الإسلام وهو الذى ولاه معاوية قيادة كل جنده فى واقعة 
صفین التى كانت بينه وبين على بن أبى طالب سنة۳۷ه (انظر دائرة المعارف لبطرس البستانى 
جا هن 194 دار المع فة المسقرك جد كثاب مفرقة الفندائة عن 4 )٠ة‏ 

7" عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوى وروى عن أبيه؛ له 
التفسير والناسخ والمنسوخ وأخرج له الترهذى وابن ماجه-.لل(طبقات المفسرين ط ص74١).‏ 

) هذه الأقوال من تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج٤‏ ص۲۷۸۰ 


۱۸۲ 


وعن مجاهد : (خذ العفو) قال من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس() . 
وقد قسم الرازى ما يتعلق بين الإنسان وغيره من الأمور الأخلاقية إلى قسمين: - 
أ#.نهما: ما يجوز إدخال المساهلة والمسامحة فيه 


والأخر: لا_رجوز. 


أما القتسم الارل: فهو المراد بقوله (خذ العفو) ويدخل فيه ترك التشدد فى كل ما 
يت بالحقون المالية ويدخل فيه أيضاً التخلق مع الناس بالخلق الطيب» وترك 
الخلظة والفظاظةء كما قال تعالى: .« لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
4" 

ومن هذا الباب يدعو الخلق إلى الدين الحق بالرفق7) واللطف كما قال تعالى: 
فو وجادلهم بالتى هى أحسن 4" . 


وأما القسم الثانى: وهو الذى لا يجوز دخول المساهلة والمسامحة فيه؛ فالحكم فيه أن 
يأر بالمعروف والمعروف: هو كل أمر عرف أنه لابد من الإتيان به»ء وأن وجوده 
غير من عدمه»ء وذلك لأن فى هذا القسم لو اقتصر على الأخذ بالعفو وم يأمر 


(') مجاهد هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى روى عند عبد الله بن عباس وقرأ عليه القرآن 
ثلاث عرضات وروی عن عائشة وأم سلمة وحدث عنه عكرمه وعطاء بن أبى رباح وقتاده 
وغيرهع وتوفى مجاهد بمكة وهو ساجد وله ثلاث وثمانون سنة (انظر طبقات المفسرين للداودى 
ج۲ ص 7:4.7017١5‏ ط بيروت. 

('' تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج٤‏ ص۲۷۸۱ ط الشعب 
سورة آل تمران آية ٠١۹‏ 

0 التفسير الكبير للرازى ج١٠‏ ص٥٠‏ 


(7) سورة النحا. آية ٠٠١‏ 


(0 


۱A۷ 


عن أبى هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقى لھا بالا يهوى بها فى جهنہ( . 

وعن أبى هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد 
بالكلمة» ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد مما بين المشرق7() . : 
وعن أبى إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلى يقول: سألت عائشنّة عن خلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولاصخابا فى 
الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح() . 

هذه هى أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يعيش عليه الصلاة والسلام 
بين سائر الناس بالأخلاق الحسنة الفاضلة فعلينا إذن الإقتداء بأخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة 4^ . 

ويصدق علينا حديث: رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)() . 


هه 


ي 


') سنن الترمذى ‏ باب ما جاء فى حفظ اللسان ص١٠‏ 
7 سنن الترمذى ‏ باب ما جاء فى حفظ اللسان ص7١‏ 
('' سنن الترمذى ‏ باب ما جاء فى خلق النبى ص49 ؟ 
9 سورة الأحزاب آية ۲١‏ 


(٥)‏ البخارى بحاشية السندى جد ص7 ؟ ١‏ 5 باب الإنتهاء من المعاصى. 


ها 


هذه هى حقيقة الإسلام والمسلمين ونحن نعلم أن أمراض القلب من الغيبة والنميمة 
والسخرية والإستهزاء والكبر والكذب وغير ذلك إنما تتمثل فى قول اللسان»ء لأن 
اللسان من الأدوات التى تعبر عما يجول فى النفس البشرية من خير أو شر. 

فيجب علينا أن نحفظ لساننا من الوقوع فى الخطأ وأن نتحرى كل كلمة قبل أن 
ننطق بها. ويجب أن يكون كلا منا بعيدا عن الشر والأذى وأن يكون فى الخير 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر والإصلاح بين الناس وغير ذلك. 


والأن يجدر بى أن أسوق مظاهر هذه الأخلاق 
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مظاهر الأخلاق فى القرآن الكريم 
تحدثت فيما سبق عن الأخلاق المأمور بها فى القرآن الكريم وبينت كيف كانت 
أخلاق رسول الله.صلى الله عليه وسلم والمقياس والمنهج الأخلاقى الإسلامى الذى 
يجب أتباعه» والأن أتحدث عن مظاهر هذه الأخلاق فى القرآن الكريم» فالمتدبر 
لآيات ت القرآن الكريم يرى الكثير والعديد من مظاهر الأخلاق الكريمة التى أمرنا 
الحق تبارك وتعالى باتباعها والكثير من الأخلاق السيئة التى تؤذى الفرد والجماعة 
والتى نهانا عنها سبحانه فى كتابه الكريم والمتمثلة فى : - 
أولاً: الأمور الأخلاقية التى نهانا عنها القرآن الكريم 
ثانياً: الأمور الأخلاقية التى أمرنا بها القرآن الكريم 


1۹۰ 
أولا: الصفات الأخلاقية السيئة التى نهانا عنها القرآن الكريم 


أولها :- النهى عن السخرية والإستهزاء: - 

ينهى الله تعالى المسلمين عن هذه الصفة السئية التى تؤدى إلى فساد الفرد والمجتمع 
فاحتقار الناس والإستهزاء بهم ليس من صفات المسلمين ولا من أخلاقهم قال تعالى: 
فز ياأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 274 وعلة 
هذا النهى (فإنه قد يكون المحتقر فى نظر الناس أعظم قدرا ومكانة عند الله تعالى 
وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. 

ثم قال تعالى: « ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب # فهنا نهى عن اللمز 
والتنابز وكلتاهما من الصفات التى يجب على المسلم أن يترفع عنها" . 

قال القرطبى (اللمز : العيب)7) . 

وقال الألوسى : (لا يعب بعضكم بعضا بقول أو إشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة 
فمتى عاب المؤمن فكأنه عاب نفسه) : 

وهنا يختلىف هذا النهى عن النهى السابق وإن كان كل.واحد منهما مخصوصا 
بالمؤمن » إلا أن السخرية إحتقار للشخص مطلقا على وجه مضحك بحضرته: 
واللمز: التنبيه على معايبه سواء كان مضحكا أم لا9) . 

وقال ابن كثير (ولاتلمزوا أنفسكم) أى لا تلمزوا الناس والهماز اللماز من الرجال 
مذموم ملعون(“. 


(') سورة الحجرات آية ١١‏ 

الجامع لأحكام القرآن ج۷ ص47 5١‏ 
(' روح المعانى ج٣۲‏ ص١١٠‏ 

أ' التفسير العظيم لإبن كثير ج٤‏ ص۲٠۲‏ 
(ه) المرجع السابق ج٤‏ ص۲٠۲‏ 


۱۹۱ 


كما قال تعالى ١‏ ويل لكل همزة لمزة 4 والهمز بالفعل واللمز بالقول كما قال عز 
وجل 9« هماز مشاء بنميم 4 أى يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم ويمشى بينهم 
بالنميمة وهى اللمز بالمقال. 

وقيل اللمز فى الأصل / الإشارة بالعين ونحوها. 

وقد ذكر فخر الدين الرازى الفرق بين السخرية واللمز والنبز فقال: - 

فالسخرية هى: أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال ولا يلتفت إليه ويسقطه 
عن درجته وحينتذ لا يذكر ما فيه من المعايب وهذا كما قال بعض الناس: تراهم إذا 
ذكر عندهم عدوهم يقولون: هو دون أن يذكرء وأقل من أن يلتفت إليه فقال: لا 
تحقروا إخوانكم ولا تستصغروهم . 

واللمز هو: ذكر ما فى الرجل من العيب فى غيبته» وهذا دون الأول لأن فى الأول 
لم يلتفت إليه ولم يرض بأن يذكره أحد وإنما جعله مثل المسخرة الذى لا يغضب له 
ولا عليه. 

والنبز هو: دون الثانى لأن فى هذه المرتبة يضيف إليه وهنا ثابتا فيه يوجب بغضه: 
وأما اللمز فهو مجرد التسمية وإن لم يكد فيه" . 

وبعد هذا النهى الذى ذكرناه أنفا عقب عليه سبحانه وتعالى بقوله 
« بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون 4“ 

قال الصاوى: (والمراد بالفسوق: الخروج عن الطاعة أى أنه وإن كان المذكور 
صغيرة لا يفسق بها لكنه فى العادة يتكرر فيصير كبيرة يفسق بها( . 


'' التفسير الكبير ج۲۸ ص "١‏ 
© الآية ١١‏ هن سورة الحجرات 
('' حاشية الصاوى على الجلالين جا ص١١١٠‏ 


۹۲ 


وقال سيد قطب: 

(فهو شئ يشبه الإرتداد عن الإيمان وتهدد باعتبار هذا ظلما والظلم أحد التعبيرات 
عن الشرك (ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون)(“ . 

وقال الرازى: ظ 

هذا تمام للزجر لأنه قال تعالى: قال ياأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم ... إلخ 
فإنه إن فعل يفسق بعدما أمن والمؤمن يقبح من أن يأتى بعد إيمانه بفسوق7! . 


ثانيهما : النهى عن الظن السيئ : - 

وكذلك نهانا القرآن الكريم عن الظن السيئ بالمسلمين لأن ذلك ينافى الأخلاق 
الإسلامية. 
قال تعالى: ٠‏ ياأيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 4^ 
فهذه الآية الكريمة تقيم سياجا فى هذا المجتمع الفاضل حول حرمات الأشخاص 
وحفظ كراماتهم وحرياتهم» حيث يبدأ السياق القرآنى بذلك النداء الحبيب (ياأيها الذين 
عامنوا) ليعلم الناس كيف ينقون ضمائرهم ومشاعرهم فى أسلوب مؤثر فى القلوب 
وهو أنهم إخوة تحت لواء الإيمان» ويأمرنا بإجتناب كثير من الظن لكى لا يتركوا 
أنفسهم عرضة لهواجس النفس ووساوس الشيطان. 

قال الألوسى: 

(وتنكير كثيرا" ليحتاط فى كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أى القبيل)9) . 


فی ظلال القرآن ج “٦‏ صه ”74‏ دار الشروق سنة ۱٤٤۰٤‏ ۔ ١5487‏ 
ا( n‏ 

(') التفسبر الكبير ج۲۸ ص۱۳۳ 

7 سورة الحجرات آية ٠١‏ 


۱4۲۳ 


قال الرازى: - 5 

فإن الفعل فى الصورة قد يكون قبيحا وفى نفس الأمر لا يكون كذلك لجواز أن يكون 
فاعله ساهياً أو يكون الراتى مخطنا وقوله "كتير" بإخراج للظنون التى عليها تنبنى 
الخيرات(" . ظ 

فإن من ! ن ما يباح إتباعه كالظن فى الأمور المعاشية» ومنه ما يجب كالظن حيث 
لا قاطع فيه من للعمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل قطعى؛ وحسن الظن بالله عز 
وجلن ومنا ما يحرم كالظن فى الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء 
بالمؤمنين. 

وفى الحديث إن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبى صلى الله عليه وسلم ما 
أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئاً”© . 
(فهذا الحديث لليس من الظن المنهى عنه لأنه فى مقام التحذير من هذين الرجلين أو 
من مثلهما والنهى إنما يكون عن الظن السوء بالمسلم السالم فى دينه وعرضه)7) . 
ويبين القرطبى كيفية تمييز الظنون بعضها من بعض فيقول: - 

(وإن شئت قلت والذى يميز الظنون التى يجب إجتنابها لما سواها ان كل مالم تعرف 
له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراماً واجب الإجتناب0) . 


(') تفسير الرازى ج۲۸ ص٤۱۳‏ 
() فتح البارى باب ما يجوز عن الظن ج١٠‏ ص 485 
() انظر المرجع للسابق ج١٠١‏ ص٦۸٤‏ 


© الجامع لأحكام القرآن ج۷ ص٠١١٠‏ 


۱۹٤ 


وعليه نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث منها ما ورد عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدواء ولا 
تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا"' . 

فهذه الأدلة تنهى عن الظن السيئ بالمؤمنين وإذا تعرض المؤمن لخبر فلابد له من 
أن يقف أولا على دقائق الأمور ويتثبت حتى لا يقع فى المحظور. 

قال تعالى « ياأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين چ 

قال الألوسى: والظاهر أن المراد به هنا المسلم المخل بشئ من أحكام الشرع أو 
المروءة بناء على مقابلته بالعدل وقد اعتبر فى العدالة عدم الإخلال بالمروءة أو 
المشهور الإقتصار فى تعريفه على الإخلال بشئ من أحكام الشرع/ . 


ثالثا : - النهى عن التجسس : - 

وكما نهينا عن الظن السئ كذلك نهانا الله سبحانه وتعالى عن شئ آخر من توابعه 
لأنه يؤدى إلى فساد الأخلاق» فالتجسس: هو الحركة التالية للظن وقد يكون حركة 
ابتدائية لكشف العورات. 

قال تعالى « ولا تجسسوا 4 

(أى على بعضكم بعضا والتجسس غالبا يطلق على الشر ومنه الجاسوس)0) . 


') فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج١٠١‏ كتاب الأدب باب تفسير قوله تعالى:(ياأيها الذين 
عامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن..) 

سورة الحجرات آية ٦‏ 

روح المعانى ج٣۲‏ ص5 ؛ ١‏ دار إحياء التراث العربى 

فی ظلال القرآن جا ص٥٤۳۳‏ 


۹٥ 


قال الخطابى : 

معناه: (لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها)( . 

ومعنى ذلك: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عوراتهم تتبع 
الله عورته حتى يفضحه ولو فى جوف بيته!) . 

وكذلك نهانا الرسول صلى. الله عليه وسلم عن هذه الخصلة الذميمة . 

(عن أبى هريرة عن النبى.صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن, أكذب 
الخدت ولا تعدو اول تتا و ل هارا وله فاعضو اا ل انرو ,گا 
عباد الله إخوانا)9 .:. 

ففى هذا الحديث تهى عن التجسس والتحسس معا إذا كانا فى الشرء» ويجدر ربى 
هنا أن أذكر الفرق بين التجسس والتحسس كى يكون القارئ على بصيرة من الأمر. 
فالتحسس: من الحاسة:. إحدى الحواس الخمس وعليه قوله تعالى حكاية عن يعقوب 
عليه السلام « إذهبوا قتحسسوا من يوسف وأخيه 4 . 

والتجسس: بالجيم من الجس بمعنى إختبار الشئ باليد. 

قال ابن كثير (وللتجسس غالبا يطلق فى الشر ومنه الجاسوس وأما التحسس فيكون 
غالبا فى الخير كما قال عز وجل إخبارا عن يعقوب أنه قال "يا بنى إذهبوا فتحسسوا 
من يوسف وأخيه ولا يتأسوا من روح الله " وقد يستعمل كل منهما فى الشرا . 


(' حاشية الصاوى على الجلالین جا ص۳٠١‏ - دار إحياء التراث 


الح 


رابع : - النهى عن الغيبة والنميمة: - 

وكذلك جاء النهى عن الغيبة والنميمة لأنهما من الأمراض والأوبئة التى تدنس 
الأخلاق الإنسانية وتنأى بها عن الصراط المستقيم فما أكثر ا اشارا وسا أكون 
المتفوهين بها فى العصر لذلك كان اتشدید عليها فى النهى عن إرتكابها التنبيه على 


عواقبها السيئة. 
فيقول ا أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه 24 . 


قال الغزالى: اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته 
بنقص فى بدنه أو نسبه أو فى خلقه أو فى فعله أو فى قوله أو فى دينه أو فى دنياه 
حتى فى ثوبه وداره ودابته . 

وفى قوله تعالى (أيحب أحدكم أن يأكل. لحم أخيه ميتا فكرهتموه) 

يقول الألوسى: 

(تمثيل لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على 
أفحش وجه وأشنعه طبعا وعقلا وشرعا)(" . 

وروى الترمذى عن أبى هريرة قال: قيل يارسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك 
بما يكره قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهته") . 


('' الآية ١١‏ من سورة الحجرات 
إحياء علوم الدين ج؟ ص١٤١‏ 
() روح المعانى ج ۲١‏ ص۸١٠‏ 


فلن التزمذن ک٣‏ صن 


1۹۷ 


والغيبة ثلاثة أوجه فى كتاب الله تعالى: 

الغيبة الرفك البهتان 

فأما الغيبة: فهى أن تقول 'فى أخيك ما هو فيه. 
وأما الإفك: فهو أن تقول يدها افك عه 
وأما البهتان: فهو أن تقول فيه ما ليس فيه(" . 


وعلى ذلك جاء نهى الله تعالى للإنسان صيانة لكرامة المجتمع الإسلامى وحفظا 
للإنسان نفسه وإعلاما له بأن الله يراقبه فى كل حركاته وسكناته وأنه مسئول عما 
يصدر منه يوم القيامة. 

قال تعالى: « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولا #. 

أى: لا تقل رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم كل أولئك كان عنه 
مسئولا أى فى الآخرة. 

وفى موطأ الإمام مالك روى هذا الحديث: 

(حدثنى مالك عن الوليد بن عبد الله بن حيان ان المطلب بن عبد الله بن حنطب 
المخزومى أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماالغيبة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع قال: يارسول 
الله وإن كان حقاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك 


وفى قوله (بعضكم بعضا) 


إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن فى غيبته. 


') حاشية الصاوى على الجلالين جا ص۳٠٠‏ 
(') كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس تحقيق فاروق سعد ص۸۳۹ 


۱۹۸ 


وذكر الرازى فى هذه الآية عدة أمور: - 

ثانيها: لو قيل إن هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى (لا تغتابوا) مع الإقتصار عليه 
نقول لاء وذلك لأن الممنوع إغتياب المؤمن فقال (بعضكم من بعض) وأما الكافر 
فيعلن ويذكر بما فيه وكذلك الفاسق)(' . 

ثالثها: قوله تعالى « أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 4 

دليل على أن الإغتياب الممنوع إغتياب المؤمن لا ذكر الكافر وذلك لأنه شبهه بأكل 
لحم الأخ. 

رابعها: قوله تعالى من قبل ١‏ إنما المؤمنون إخوة #4" . 

فلا إخوة إلا بين المؤمنين. 

خامسها: أن الحكمة فى هذا التشبيه هى الإشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه 
ولحمه. وقال الفرطبى: 

(لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من أغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز 
وجل)(" . 

وكذلك النميمة جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تحذر من هذا 
المرض الخطير الذى ينتهك أعراض المسلمين ويفرق بينهم؛ 

قال تعالى: « هماز مشاء بنميم» عتل بعد ذلك زنيم 4 

وقال تعالى: « ويل لكل همزة لمزة 4 

ففيل الهمزة : النمام. 


التفسير الكبير للرازى ج ۲۸ ص٤۳٠‏ 
المرجع السابق للرازى ص4 ١7‏ 


('' تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج۷ ص٦١٠٠‏ 


146 


وقال الغزالى: "إعلم أن اسم النميمة إنما يطلق, فى الأكثر على من ينم قول الغير إلى 
المئول فيه كما تقول :فلان كان يتكلم عنك بكذا وكذا وليست النميمة مختصه به بل 
حدها كشف ما یکره كشفه)7() . 

ولقد كثرت الأحاديث النبوية الشريفة التى تنهى عن هذه الخصلة الذميمة منها ما 
جاء فى البخارى: - 

(عن مجاهد عن ابن عباس قال: خرج النبى صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان 
المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان فى كبيرة 
وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشى بالنميمة ثم دعا 
بجريدة فكسرها بكسرتين أو اثنتين فجعل كسرة فى قبر هذا وكسرة فى قبر هذا فقال 
لعله يخفف عنهما مالم ييبسا)(") 

من ذلك نهام: أن النميمة توصل صاحبها إلى عذاب أليم حيث تعيش معه فى قبره 
فما أخطر هذا الذنب وأعظمه ففيه ما فيه من العقوبات مما يجعلنا ننفر عنها وهذا 
أيضا ما جاء فى التذييل بقوله تعالى: (فكرهتموه) ففيه أمر بالبعد عن مثل هذه 
الجرائم . 

والمعنى (فاكرهوه كراهيتكم لذلك الأكل معبربالماضى للمبالغة). 


إحياء علوم الدين للغزالى ج٣‏ ص6١ ١‏ 


7 البحارى بحاشية السندى ‏ باب النميمة من الكبائر ح٤‏ ص۹٥‏ - دار المعرفة 


e 


خامسا :- النهى عن الحسد:- 

إن المتدبر لكتاب الله تعالى يعلم أن الحسد من أقبح الخصال الذميمة التى يجب أن 
يترفع عنها المؤمن وقد وردت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة 
فى هذا المجال بكثرة . 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ظ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين 


أن ينزل عليكم من خير من ربكم » (سورة البقرة - )٠١6‏ 
وقوله تعالى: # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض © (سورة النساء - ۲ ) 
ومن السنة: 


(روى ابن ماجه فى سننه عن عبد آلله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا حسد إلا فى إثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها)(' . 

ومن الأخبار: 

(قال الزبير : ماحسدت أحدا على شئ.من . أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة 
فكيف أحسده على الدنيا وهى حقيرة فى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده 
على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار)( . 


7 فن أبن ماجه ج ۲ ص1١‏ : ١‏ باب الحسد ‏ كتاب الزهد 


۲( نه 1 1 
" تفسير النيسابورى بهامش بن جرير الطيرى ج ١‏ ص۷٦۳‏ 


د 


أنواع الحسد: - 

والحسد نوعان: مذموم ومحمود 

النوع الأول: الحسد المذموم (المحرم) هو أن تتمنى زوال نعمة أنعمها الله على 
أخيك وهذا النوع ذمه الله بقوله «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)() 
وقوله تعالى: « إن تمسسكم حسنة تسؤهم 4 ( 

وكذلك ما جاء عن إخوة يوسف حين حسدوا أخاهم فعبروا بألسنتهم عما فى قلوبهم 
فقالوا « ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال 
مبين؛ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما 
صالحين Pg‏ 

وبسبب هذا الحسد قتل ابن آدم أخاه كما فى قوله تعالى: ظ واتل عليهم نبأ ابنى آدم 
بالحق إذ قربا قربانا .... فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ي“ 


I! 


وأكتفى بهذا القدر من الصفات السيئة التى يجب على المسلمين أن يكونوا 
بمنأى عنه' فهى من صفات الشيطان ومن أخلاق العصاة وهى التى تعمل على 
غرس العداوة والبغضاء فى النفوس فتؤدى إلى القطيعة وإلى التفرق بين الإنسان 
ونفسه فدجعله متعدد الشخصية ضعيف الإرادة خاضعا لأهواء الشيطان مسلوب 
اير سادا ليرو 

وبعد أن قدمت هذا البيان بأوضح الطرق أردقه بالأمور الأخلاقية الحسنة 
ليتلى بها المسلم حتى يسعد فى دنياه وفى أخراه ويُسّعد من حوله من الناس؛ وبذلك 
يعيشون فى سلام وأمن. ) 

ولا شك أننا اليوم فى عصر كثرت فيه الإنحرافات والصفات المذمومة من 
قطع للأرحام وعقوق للوالدين والتفنن فئ التحدث بألوان الكذب وقيام الحجج على 
صدقه ودفع الحق بالباطل وتزيينه بكل الأدوات الموصلة لذلك وتتبارى وسائل 
الإعلام فى نشر ما يحدث من الجرائم الأخلاقية التى تنبئ عما تطويه من النفوس 
السيئةوإلذوات المُدّمرة التى دمرها الجهل والبعد عن التمسك بالأخلاق اللإسلامية. 


1 


الأمور الأخلاقية الحسنة التى أمرنا بها القرآن الكريم 
لقد أمرنا القرآن الكريم بالتحلى بالفضائل والتزين بمكارم الأخلاق: ولما کان المقام 
لا يتسع للحديث عن كل هذه الفضائل فإنى أكتفى بالحديث عن أبرزهاء وإليك البيان: 


أولا: الصدق: 

والصدق من الأمور الأخلاقية التى أمرنا بها الحق تبارك وتعالى والصدق يتناول 
العديد من الموضوعات الإيمانية إلا أنى فى هذا المجال أتحدث عن بعض منها: ‏ 
فالصدق لغة: مطابقة الحكم للواقع. 

وفى الإصطلاح: قول الحق فى مواطن الهلاك؛ وقيل أن تصدق فى موضع لا 
ينجيك منه إلا الكذب() . 

ولفظ الصدق يستعمل فى ستة معان: - 

١.صدق‏ فى القول 

؟.صدق فى النية والإرادة 

".صدق فى العزم 

:.صدق فى الوفاء بالعزم 

٥.صدق‏ فى العمل 

5.صدق فى تحفيق مقامات الدين كلها 

فمن أتصف بالصدق فى جميع هذه المقامات كان جديرا بأن يسمى صديقا 


كتاب التعريفات للجرجانى ص۳۲٠‏ 


٠٤ 


والآيات التى تحث على الصدق كثيرة جدا فى القرآن الكريم منها: - 

١.قوله‏ تعالى: ‏ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4“ 

؟.وقوله تعالى: « ليجزى الله الصادقين بصدقهم 4“ 

".وقوله تعالى: 8 ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين 4“ 

5.وقوله تعالى: ظ والذين ءامنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 4“ 

فهذه الأيات الكريمة تيين فى مجموعها جزاء الصادقين فى الدنيا والآخرة وقد أثنى 
الله على المؤمنين الصادقين؛ فالإنسان لابد وأن يكون صادقا فى قوله وصادقا فى 
فعله وصادقا فيما يأمر به فالأمانة صدق لأنها من مستلزماته والوفاء بالوعد والعهد 
صدق يقول تعالى: « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر 4“ 

ويقول تعالى: ا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 4“ 


(') سورة المائدة آية ١١5‏ 
أ سورة الأحزاب آية ۲٤‏ 
سورة التوبة آية ١١9‏ 
) سورة الحديد آية ١9‏ 

(0) 
(0 


سورة الأحزاب أية 7 


سورة الإسراء آية 84 
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ومثله قوله تعالى: « وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنتقضوا الأيمان بعد 
توكيدها 24 

ففى هذه الآية الكريمة يأمرنا الحق تبارك وتعالى بالوفاء بالوعد والعهد وعدم نقض 
الأيمان بعد توكيدهاء ففى هذه الآية الكريمة يأمرنا الحق تبارك وتعالى بالوفاء 
بالوعد والعهد وعدم نقض الأيمان بعد توكيدها. 

قال ابن كثير (والمراد بالأيمان هنا الداخلة فى العقود والمواثيق)! . 

ثم يقول تعالى تعقيبا على ذلك ظ إن الله يعلم ما تفعلون 4 فهذا وعيد وتهديد لمن 
يغدر ولا يفى بوعده وعهده. 

وضرب انا مثلا فى هذا المقام تعليلا لهذا الخطأ الجسيم. 

فقال تعالى: ١‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ) 

وفى هذا المجال أذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجامع لبيان أنواع 
الخداع وأن هذه خصلة من ١‏ لنفاق. 

(عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: - 
إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان)(' . 

ووصف الله تعالى أنبيائه بهذه الصفة الكريمة ومنهم من دعى الله بهذه الدعوة فقال 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام ونبيه اسحاق ويعقوب ۾ واجعل لى لسان صدق فى 


الآخرين 4“ 


(') سورة النحل آية ١‏ 

(') تفسير بن كثير ج۲ ص 587 
(" فتح البارى لشرح صحيح البخارى ج١٠‏ ص۰۷٠٥‏ باب قول الله تعالى (ياأيها الذين ءامنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) حديث رقم ٠٠۹٥‏ 

9) سورة الشعراء آية ۸٤‏ 


5.1 


وقال: # ووهبنا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا 
لهم لسان صدق عليا 4 

وقال تعالى فى إسماعيل عليه السلام. 

«واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كا ن صادق الوعد وكان رسولا نبيا 74" 

وفى ذلك يفول ابن كثير: - 

(إن اسماعيل النبى عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء ونسى الرجل 
فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد فقال ما برحت من ههنا؟ قال لا 
قال إنى نسيت قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى فلذلك كان صادق الوعد) 7 . 

وكذلك الصدق من صفات المؤمنين ومن أخلاقهم فى الآخرة فقد أثنى الله تعالى 
عليهم بقوله ظ ليسئل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما 4“ 

وقال تعالى « ليجزى الله الصادقين بصدقهم 4“ 

والأحاديث النبوية الآمرة بالصدق والناهية عن الكذب كثيرة أذكر منها: - 

ما جاء فى الترمذى (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر وأن البر يهدى إلى الجنةء وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدى إلى الفجور وأن الفجور يهدى إلى إلنار وما يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)( . 


(0) 
(") 


سورة مريم أية 49 ١ه‏ 

سورة مريم أية 4ه 

(') تفسير القرآن العظيم ج؟ ص ١١5‏ 
) 
) 


A سورة الأحزاب أية‎ (٤ 
۲٤ سورة الأحزاب أية‎ )* 
٠٠۷ص‎ ١٠١ج سنن الترمذى باب ما جاء فى الصدق والكذب  فتح البارى‎ )" 


1¥ 


ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن الصدق يهدى إلى البر: أن صاحب 
الصدق لا يأتى من الأفعال بما يحوجه إلى الإنكار لو ستل عنه لأنه يخاف الوقوع 
فى الكذب بخلاف صاحب الكذب فقد يجترئ على القبائح إعتمادا على إنكاره عند 
السؤال () . 

ويحتمل أن الصادق يوفقه الله تعالى للخيرات والكاذب بالعكس فكأن صدق الأول 
هداه إلى البر وكذب الثانى بالعكس. 


ثانياً: التواضع: - 

والتواضع صفة المسلمين وشيمة الصالحين وهو الطريق القويم الذى أمرنا به القرآن 
الكريم وسار على نهجه الرسول الأمين ليحفظ مجتمعه مما وقع فيه الآخرون. 
والمتدبر لكتاب الله تعالى.وسنة رسوله يرى الكثير من الايمات القرآنية والأحاديث 
الآمرة بالتواضع والناهية عن التكبر. 

وفى تعريف الكبر قال الغزالى: (والكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن) 

فالباطن: هو خلق قى للنئس 

والظاهر: هو أعمال تصدر عن الجوارح 

والكبر صفه ذميمة اتصف بها الكفارا") حتى قال فيهم الحمق تبارك وتعالى ظ إن 
الذین يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين 4 7) 

فالتكبر هو الذى جعل للكفار يعرضون عن الإسلام وعن التواضع للرسل فتقموا 
على الرسل لأنهم بشر كما حكى القرآن الكريم قولهم 8 أنؤمن لبشرين مثلنا ° 


البخارى بحاشية السندى: 
") إحياء علوم الدين ج۳ ص: 57١‏ 
('' سورة غافر آية ٠٠‏ 


0) سورة المؤمنون آية ٤١‏ 


۲۰۸ 


وقولهم ‏ إن أنتم إلا بشر مظنا 74" 

وقوله تعالى ا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد 
استكبروا فى أنفسهم وعتو عتوا كبيرا 24 

وقال تعالى عن مقالة فرعون « أو جاء معه الملائكة مقرنين 74" 

وقال فيه القرآن الكريم # واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق 4“ 

وقال تعالى فيما قالته قريش هلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيممج”” 
قال قتادة عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقفى ٠‏ 

ومنهم من عرف الحقيقة ولكن الكبر منعه من الإعتراف بذلك 

قال تعالی ‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 74 

وقال تعالى « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا چ“ 

فهؤلاء الناس جحدوها بألسنتهم مع أنها مستيقنة فى قلوبهم وضمائرهم فهذا الجحود 
لم يكن فى محله لأنهم واثقين بأن ما يدعوهم الرسل إليه حقائق وآيات بينات ولكنهم 
جحدوا ولم يعترفوا تكبرا وغرورا. 

وما منع إبليس من السجود لآدم إلا التكبر فكانت عاقبته الخروج من الجنة 


(! سورة المؤمنون آية 4" 
() الفرقان آية ٠٤‏ 

6 سورة الزخرف آية ٣ه‏ 

9 نور ة لشن فيد وم 

سورة الزخرف آية "١‏ 

() إحياء علوم الدين ج٣‏ ص۳۲۳ 
سورة البقرة آية 44 


لكاموزة الفذل لية ١4‏ 


۲۰۹ 


قال تعالى يخاطب إيليس: 

ل قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين 4“ 

قال الا سر 

فاهبط منها: من السماء التى هى مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى 
الأرض التى هى مقر العاصين المتكبرين من الثقلين . 

والتكبر على العباد بأن يستعظم بنفسه ويستحقر غيره ويأنف عن مساواتهم فتدعوه 
عنه إلى الترفع عليهم. 

وقد حكى القرآن الكريم قصصا لبعض المتكبرين فى الأرض منهم من أغرقه الله 
تعالى فى اليم كفرعون وجنوده ومنهم من خسف به وبداره الأرض كقارون من 
أجل ذلك شدد القرآن الكريم فى الابتعاد عن هذه الرذيلة لعواقبها الوخيمة. 

وللتكبر أنواع كثيرة ومتنوعة منها ما يكون بالمال ومنها ما يكون بالقوة والبطش 
ومنها ما يكون بالحسب والنسب ومنها ما يكون بالإتباع والأنصار ومنها ما يكون 
بالقول وأحيانا يكون_بالعلم. 

ولذلك قال عمر رضى الله عنه : (لا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقى علمكم 
بجهلكم)9) 

ويعوزنا المقام.هنا أن نذكر وصية لقمان لإبنه وهو يعظه بالتواضع والبعد عن 
التكبر. 


97 سورة الأعراف آية ١١١7‏ 


© تفسير الكشاف ج۲ ص٤‏ ه ط بيروت 


إحياء علوم الدين للغزالى ج۳ ص 57٠‏ 
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قال تعالى فيما حكاه عنه # ولا تصعر خدك للناس ولا تمشى فى الأرض مرحا إن 
الله لا يحب كل مختال فخور واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير ي“ 

ففى قوله تعالى (ولا تمشى فى الأرض مرحا) أى خيلاء متكبرا عنيدا ولهذا قال (إن 
الله لا يحب كل مختال فخور) أى معجب فى نفسه فخور على غيره. 

ومنه قوله تعالى « ولا تمشى فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تيلغ 
الجبال طولا چ 

(كأنه قيل لا تمشى فيما هو عنصرك الغالب عليك الذى خلقت منه وإليه تعود والذى 
قد ضم من أمثالك كثيرا مشية المتكبر الفخور بنفسه على غيره فإن مصيرك إلى 
الأرض التى تتجبر عليها)!" . 

وفى هذه الوصية يقطع لقمان دابر التكبر فأمره بالإعتدال فى المشى وخفض 
الصوت فى الكلام فقال (واقصد فى مشيك) أى أمشى مشيا مقتصدا ليس بالبطئ ولا 
بالسريع المفرط بل تكون وسطا فى مشيك. وكذلك أمره بعدم التكبر فى القول فقال 
(واغضض من صوتك فيما لا فائدة فيه» لهذا قال إن أنكر الأصوات لصوت 
ا 

وكما ذم القرآن الكريم الكبر والمتكبرين أثنى على المتواضعين وبين أن هذه الصفة 
من صفات رسولنا الكريم لنقتدى به وليكون طريقا أخلاقيا تسلكه الأمة من بعده. 

قال تعالى : + واخفض جناحك للمؤمنين 4“ 

وقال سبحانه $ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 4“ 

9" سورة لقمان آية ۱۸ - ١9‏ 
© سورة الإسراء آية ۴۷ 

(© تفسير بن كثير ١١‏ ص45 4 
5 سورة الحسحر أية ۸۸ 
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وقال أيضا ظ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من 
حولك چ 

يقول ابن كثير (الفظ الغليظ المراد به هنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك (غليظ القلب) 
أى لو كنت سيئ الكلام قاس القلب عليهم لا نفضوا عنك وتركوك7 . 

ولا يشكل ذلك مع قوله تعالى (واغلظ عليهم) 

(فالنفى بالنسبة لما جبل عليه والأمر محمول على المعالجة أو النفى بالنسبة للمؤمنين 
والأمر بالنسبة للكفار والمنافقين)7 . 

وقال تعالى فى وصف أوليائه « أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين ه0“ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت 
صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو الاعزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله( . 
وفى جزاء المتواضعين قال تعالى: « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 
فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمثقين 4^ 

قال ابن جرير (يقول تعالى ذكره تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون 
تكبرا عن الحق فى الأرض وتجبرا عنه ولا فسادا)( . 

وعن على رضى الله عنه قال (إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من 
شراك صاحبه فيدخل فى قوله تلك الدار الآخرة)( . 


('' سورة آل عمران آية ١59‏ 


تفسير بن كثير جا ص١47‏ 

7 البخارى بحاشية السندى ج٤‏ ص؛؟ دار المعرفة 
سورة المائدة آية ٤ه‏ 

) سنن الترمذى ‏ باب ما جاء فى التواضع ص٤٠۲‏ 
() سورة القصص آية ۸۳ 

7" تفسير بن جرير الطبرى ج١؟‏ ص۷۸ 
() المرجع السابق للطبرى ص۷۹ 
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ويدخل تحت هذا الجزاء كل من ينطبق عليه معنى ومنطوق الآية الكريمة البر 
بالوالدين وصلة الأرحام. 

وكذلك جاء الأمر القرآنى ببر الوالدين والإحسان إليهما والأمر بطاعتهما فى الصغر 
ومراعتهما فى الكبر فمن امتثل لذلك فقد أطاع اللهء فما بالك اليوم .. 

أخى المسلم ونحن نرى ونسمع ونشاهد كل وسائل الإساءة والجحود التى يتقدم بها 
الأبناء للآباء والأمهات بالعصيان والنفور تارة وبالإهمال والقطع أخرى والضرب 
والإيذاء وغيرها وهناك العديد والكثير من ذلك فهذا ابن يقتل والده وآخر.يضرب 
أمه وثالث يرمى بها على قارعة الطريق ورابع يغتصب أموالهما ثم يتفنن فى 
طريقة الخلاص منهما كل ذلك تدمى له القلوب وتتأذى الأذن من سماعه وتقشعر 
منه الجلود والعقاب فى مثل هذه الحالات لا يفيد لذلك أشرت الحديث عن البناء 
الروحى للإنسان فهو وحده القادر على تربية الإنسان ذاتا وصفاتا وهذه هى طريقة 
القرآن الكريم ومنهاجه القويم فهو لا ينتظر حتى تقع الجريمة ثم يعاقب عليها ولكن 
يعمل على التنبيه والبعد والتحذير من . الوقوع فى الجرائم فيخاطب النفس بمعيار 
الهداية ويأمر الإنسان بالخضوع والإمتثال لهذه الأوامر لأن فيها نجاته فى الدنيا 
والآخرة ويبين له عاقبة من يعرض عن ذلك وحينئذ يستحق العقاب. فالمنهج 
القرآنى يأخذ بالإنسان ويبين له طريق الخير وطريق الشر ويتركه ليختار. 

فالمتدبر لآيات القرآن الكريم يرى الكثير منها يحث على طاعة الوالدين والإحسان 
إليها وتجنب عقوقها أذكر منها: 

قوله تعالى: ‏ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 4(" 

وقوله جل شأنه « أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 4" 

وقوله تعالى 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 4“ 


(') سورة البقرة آية ۸۳ 
سورة لقمان أية ١‏ 
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وقوله عز من قائل ظ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا 4 

فهذه الآيات القرآنية التى ذكرها الله تعالى فى مواضع مختلفة فى كتابه الكريم تنبهنا 
إلى فضل الأبوين وحقهما والأمر بإطاعتهما لأنهما هما السبب فى وجود الإنسان 
بعد الإرادة الإلهية. 

ألا ترى أخى المسلم فى تدبرك لهذه الآيات الكريمة كيف قرن الحق سبحانه وتعالى 
بين حفه وحقهما؟ 

فالبر بالوالدين يتناول الإحسان فى معاملتهما ومراعاتهما والإنفاق عليهما وغير ذلك 
وروى الترمذى عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى. الله عليه وسلم فقلت 
يارسول الله أى الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يارسول الله؟ قال 
بر الوالدين قال: قلت ثم ماذا يارسول الله قال: الجهاد فى سبيل الله ثم سكت عنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنى7" . 

والبر بالوالدين من صفات الرسل: قال تعالى «وبرا بوالديه ولم يكن جبارا 
عصيا4””" 

وعن لسان سيدنا عيسى قال تعالى « وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا 4“ 
ويقول تعالى عن الأم ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ي“ 
وعند الكبر يقول تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما 4 © | 


(') سورة الأنعام آية ٠١١‏ 


7 سنن الترمذى - المجلد الثالث ‏ باب ما جاء فى بر الوالدين ص5١٠ 7‏ دار الفكر 
0( 


)ئ( 


سورة مريم آية ١5‏ 
سورة مريم أية ۳۲ 
فور قان أية 5 ١‏ 
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ثم بين سبحانه بعد ذلك العقوبة لمن لم يهتدى بقوله ا والذى قال لوالديه أف لكما 
أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله» ويلك أمن إن وعد 
الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 04" 

فجاء العقاب بقوله تعالى 8 أولئك الذين حق عليهم القول ي" 

أى حقت عليهم كلمة العذاب 

ثم جاء ألقول الكريم بالأمر بحسن القول لهما والتواضع والدعاء بقوله «ووقل لهما 
قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب إرحمهما كما ربيانى 
صغيرا 4 

وأردف ذلك بعجالة سريعة عن ظاهرة أخرى أوشكت على الإختفاء فى هذا العصر 
عند كثير من الناس ألا وهى صلة الأرحام . 

فصلة الرحم إمتدادا للبر بالوالدين: - 

ففى سنن بن ماجة (عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال: بينما نحن عند النبى صلى 
الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى.سلمة فقال: 

يارسول الله أبقى من بر أبوى شئ أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم: الصلاة 
عليهما والإستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة 
الرحم التى لا توصل إلا بهما" . 

وقد ورد أن صلة الرحم تطيل العمر وتوسع فى الرزق 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له فى رزقه أن 
يتسأ له فى أثره فلیصل رحمه. 


('' سورة الأحقاف آية ١۸‏ 
(() سورة الأحقاف آية ٠۸‏ 
7" سنن ابن ماجه ‏ الجزء الثانى ‏ كتاب الأدب باب بر الوالدين ص۹١٠‏ - دار الفكر 
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وفى ".حديث العدسى: ‏ 
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى « أنا الله وأنا 
الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسمى» فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته 
ی 
وكذلك جاءت الآيات القرآنية الكريمة تحذر من قطع الأرحام فيقول تعالى « فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم4”" 
أى لا يجوز ذلك تناحرا على الولاية وتكالبا على جيفة الدنيا. 
فأى قلب يقرأ هذا أو ذاك ويعمل بعكسه وأى نفس تعصى بعد التدبر إن هذا البناء 
الروحى هو الذى يظهر فى الفرد بصورة الأخلاق الحسنة التى يستحسنها الناس 
ويشيدوا بهاء هذا الذى إن تمسكت به الأفراد صلحت أحوالهم ونهضت أممهم: 
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 

والآن أرى المقام لا يتسع لأكثر من ذلك فأكتفى بما أسلفت ذكره خصوصا أنها 
تعتبر بمثابة الكليات التى تندرج تحتها الجزئيات فهى الأصول التى تشمل الكثير 
والعديد من الأمور الأخلاقية التى يجب على الإنسان المسلم أن يتصف بها 

والله حسبى عليه توكلت وإليه أنيب 


"2 سنن النزمذى باب ما حاء فى قطيعة الرحم ص 7١١‏ الجلد الثالث 


7 سورة محمدآية؟؟ 


